
 �:علاقة التفكير الإبداعي بالذكاءعلاقة التفكير الإبداعي بالذكاءعلاقة التفكير الإبداعي بالذكاءعلاقة التفكير الإبداعي بالذكاء

    لابـــد مـــن التعـــرف علـــى مـــدلول هـــذين المفهـــومين لتتـــسنى معرفـــة العلاقـــة بينهمـــا 

فالــذكاء يقــصد بــه قــدرة الفــرد علــى القيــام بنــشاطات تتــصف بخــصائص مثــل الــصعوبة 

والتعقيـــد والتجريـــد والتكيـــف مـــع الهـــدف والقيمـــة الأجتماعيـــة وظهـــور الـــسلوك الأصـــيل 

ظــة علــى هــذه النــشاطات تحــت ظــروف تتطلــب تركيــز الجهــود ومقاومــة القــوى والمحاف

الأنفعالية وكذلك يعني القدرة علـى حـل المـشكلات والتـصرف الهـادف والتفكيـر المتـزن 

  .والتعامل الناجح مع البيئة

يقــصد بالإبــداع  قــدرة الفــرد علــى إنتــاج الجديــد مــن الأفكــار والحلــول غيــر الروتينيــة  و 

وتباينــــت آراء العلمــــاء والمختــــصين والبــــاحثين حــــول العلاقــــة ) فهومــــةم(وذات معنــــى 

بينهما فمنهم من يؤمن بها وآخرون يرون أنها تنعدم بشكل نسبي بينما هنـاك مـن يـرى 

  .أن الإبداع عملية عقلية مرتبطة بالذكاء

 ويــذكر جــروان أن الإبــداع يقــيس مــا يــسمى بــالتفكير المنــتج حيــث يوجــد حــل صــحيح 

ال وقــــد درســــت العلاقــــة الأرتباطيــــة بــــين المفهــــومين وتبــــين أن معامــــل واحــــد لكــــل ســــؤ

درجة وهذا مـا أطلـق عليـه العتبـة ) ١٢٠(الأرتباط إيجابي ومتوسط حتى مستوى ذكاء 

ويـشير الفاصلة أما في مستويات الـذكاء العليـا ينعـدم الأرتبـاط بينهمـا بـشكل تـام تقريبـا 

للإبداع ولابد للمبدع أن يـسير عليـه قبـل سمير عبدة إلى أن الذكاء هو الطريق المعبد 

بلوغه هذه المكانة الـسامية ويـشير دوغـلاس هـولمز وفقـا لكـوكس أنـه بالأمكـان تحقيقـه 

بنــسبة مــن الــذكاء المرتفــع لــدى الفــرد مــع درجــة مــن المثــابرة والأصــرار التــي يجــب أن 

  .تتوفر لديه

اطيــة إيجابيــة بــين   ويؤكــد بــدري نــصار أن الأبحــاث لــم تــشر إلــى وجــود علاقــات إرتب

الــذكاء والإبــداع فــي المــستويات المرتفعــة مــن الــذكاء وأن العلاقــة بينهمــا تنحــصر فــي 

هــذا الجانــب ولكــن لــيس بالــضرورة أن يكــون كــل ذكــي مبــدع وأن يتميــز بقــدر مناســب 

% ٧٠مــن القــدرات العقليــة المرتفعــة وهــذا يؤكــد أن أختبــارات الــذكاء لاتكــشف إلا عــن 

اء المقاس بالإختبارات للكتاب والفنانين وعلماء الرياضيات وغيـرهم فالذكمن المبدعين 

  .يكون فوق المتوسط تقريبا 



  ومــع ذلــك لايمكــن أن تتنبــأ تلــك المقــاييس بإبداعيــة فــرد مــا فقــد يكــون عــالم بيولــوجي 

 درجــة أكثــر إنتاجيــة إبداعيــة لحــد بعيــد بالمقارنــة بفــرد نــسبة ١٣٠تبلــغ نــسبة  ذكــاؤوه 

 درجــــة ويفــــرق أحمــــد اللقــــاني وعلــــي الجمــــل بــــين التفكيــــر التقــــاربي ١٨٠ذكائــــه تبلــــغ 

بأنه نوع من التفكير المحدد والذي لايحتاج فيـه الفـرد للأنطـلاق بتفكيـره بعيـدا ) الذكاء(

  .ولكن يحتاج للتفكير البسيط

فهــو نــوع مـن التفكيــر يتوجــب علــى الفــرد الأنطــلاق ) الإبــداع(   أمـا التفكيــر التباعــدي 

ة ومسارات غير عادية تساعده على التوصل الى مظاهر إبداعية وأشـكال لآفاق محدد

محددة من التفكير ويشير محمد ريان الـى أن الأفـراد الـذين تـنخفض مـستويات ذكـائهم 

عن المستوى المتوسط غالبا لايكونوا مبدعين أما الأفراد الـذين يتمتعـون بمـستوى ذكـاء 

  .دعين أولا متوسط أو فوق المتوسط فيمكن أن يكونوا مب

  ولــــذلك فالــــذكاء والإبــــداع ليــــسا مــــصطلحين متــــرادفين فالأصــــالة والمرونــــة والطلاقــــة 

الفكريـة مـن سـمات المبــدع ولكنهـا ليـست بالـضرورة مــن سـمات الـذكي وللتمييـز بينهمــا 

نجــد أن الفــرد الــذكي يــدرك المعــاني ويفهــم الأمــور ويــؤدي المهــارات بــشكل ينــسجم مــع 

  .ألوفة أو المتوقعة منه بينما المبدع يكون عكس ذلك تماماالمعايير التقليدية الم

  فــالأول يعنــي أن هنــاك إجابــة صــحيحة لمــا يفكــر فيــه الفــرد وأن إجاباتــه محــدودة بمــا 

يوجد في المجال موضوع الفكر والآخر يتميز بأنطلاق صاحبه عبر الشائع والمـألوف 

نـدرج تحتـه عـدد مـن العوامـل من الأفكار وهذا الـنمط يكمـن ورائـه كـل إنتـاج إبـداعي وي

العقليـــة والقـــدرات المتمثلـــة بالطلاقـــة بأنواعهـــا اللفظيـــة والأرتباطيـــة والتعبيريـــة والفكريـــة 

ٕالمتمثلــة المرونــة بنوعيهــا التلقائيــة والتكيفيــة ثــم الأصــالة والحــساسية للمــشكلات واعــادة 
  .التحديد 

ي الحـساسية للمـشكلات  والجانب العقلي من الإبداع يمكن أن يفسر بثمانية عوامـل هـ

فالمبــدع يكــون أكثــر قــدرة للإحــساس بوجــود مــشكلات تتطلــب حــلا وأعــادة التنظــيم أو 

ـــداعات قـــد نجمـــت عـــن تحـــوير أو  ـــد إذ أن الكثيـــر مـــن المخترعـــات والإب إعـــادة التحدي

  .إعادة تنظيم لشيء كان موجودا بالفعل

  أما عامل المرونة ويقـصد بـه درجـة الـسهولة التـي يغيـر بهـا الفـرد وجهـة نظـر عقليـة 

معينـــة بينمـــا عامـــل الأصـــالة الـــذي يتـــضمن القـــدرة علـــى إنتـــاج أفكـــار أصـــيلة عنـــصرا 



أساســيا فــي التفكيــر المبــدع والتحليــل والتــأليف أي تحليــل المركبــات الــى عناصــرها ثــم 

كـــر والتركيـــب أو التعقـــد فـــي البنـــاء التـــصوري تركيبهـــا وتنظيمهـــا علـــى نحـــو جديـــد مبت

والتقيــيم فكــل فعـــل إبــداعي يتـــضمن عمليــة إنتخــاب وهـــذه بــدورها تتـــضمن تقييمــا فمـــن 

الشروط التي لابد من توافرها لـدى أي مبـدع أن يعـرف نـوع المـشكلة وأي نهـج ينتخـب 

ي يـصعب إن للعقل دوره الذي لاينكر فـي الإبـداع الفنـي الـذ) : ..باسكال(لحلها يقول 

  .ظهوره دون فكر وعقل 

    وعلــى الــرغم مـــن أهميــة هـــذه النظريــة فـــي الكــشف عـــن أهميــة العقـــل فــي العمليـــة 

الإبداعية والكشف عن قواه وقدراته إلا أنها تنتقـد مـن كونهـا تفـسره عـن طريـق تركيزهـا 

الــشديد علــى العقــل والفكــر دون غيرهمــا مــن العوامــل فعمليــة الإبــداع لايمكــن أن تكــون 

اج الفكــر الإبــداعي وحــده فهــي تحتــاج الــى جانــب دور العقــل أدوارا أخــرى للحــواس نتــ

  .والمزاج والأعصاب 

 والحق أن العامل العقلي بمفرده لايحدد النتاجات الإبداعية والأستعمال الفعال للـذكاء 

وخـــصوصا إســــتعماله المبـــدع الــــذي يـــرتبط إرتباطــــا وثيقـــا بمتغيــــرات عـــدة كالأســــتعداد 

لأهتمام وهذا مايفسر كيـف أن الـبعض مـن ذوي نـسبة الـذكاء العـالي يمكـن والدافعية وا

أن يكونــوا غيــر مبــدعين علــى حــين أن الــبعض مــن الــذين يتمتعــون بنــسبة ذكــاء أقــل 

ولكـــــن لـــــيس دون المتوســـــط مـــــع خـــــصائص دافعيـــــة قويـــــة وأهتمامـــــات عاليـــــة نجـــــدهم 

  .مبدعين

د مــن القــدرات العقليــة منهــا أن الإبــداع هــو تنظــيم يتكــون مــن عــد) : جيلفــورد(  يقــول 

  .الطلاقة والمرونة والأصالة والحساسية تجاه المشكلات

 وهــذه القــدرات العقليــة تعنــي قــدرات الفــرد علــى إنتــاج الجديــد فــي عــالم الأفكــار وفــي 

مناشـــط الحيـــاة المختلفـــة وهـــذا الإنتـــاج لابـــد أن يتميـــز بالجـــدة فـــي زمـــن معـــين وضـــمن 

يمكــن قياســها ويميــز فــي هــذا الجانــب بــين نــوعين مواقــف معينــة وطبقــا لــشروط معينــة 

  .من التفكير هما التفكير المحدد والتفكير المنطلق 

  فــالأول يعنــي أن هنــاك إجابــة صــحيحة لمــا يفكــر فيــه الفــرد وأن إجاباتــه محــدودة بمــا 

يوجد في المجال موضوع الفكر والآخر يتميز بانطلاق صاحبه عبر الشائع والمـألوف 

  .من الأفكار



ذا الـــنمط يكمـــن ورائـــه كـــل إنتـــاج إبـــداعي وينـــدرج تحتـــه عـــدد مـــن العوامـــل العقليـــة  وهـــ

والقــدرات المتمثلــة بالطلاقــة بأنواعهــا اللفظيــة والأرتباطيــة والتعبيريــة والفكريــة المتمثلــة 

ٕالمرونــة بنوعيهــا التلقائيــة والتكيفيــة ثــم الأصــالة والحــساسية للمــشكلات واعــادة التحديــد 
درة للإحــساس بوجــود مــشكلات تتطلــب حــلا وأعــادة التنظــيم أو فالمبــدع يكــون أكثــر قــ

ـــداعات قـــد نجمـــت عـــن تحـــوير أو  ـــد إذ أن الكثيـــر مـــن المخترعـــات والإب إعـــادة التحدي

  .إعادة تنظيم لشيء كان موجودا بالفعل

أنه كثيرا ما ينحصر حل مـشكلة مـا فـي إعـادة صـياغة المـشكلة ) ثرستون( وقد لاحظ 

أن القـــدرة علـــى إعـــادة تنظـــيم الأفكـــار ) ولـــش(ديـــدة وأعتبـــرنفـــسها ثـــم حـــل المـــشكلة الج

وٕاعــــادة ربطهــــا بــــسهولة تبعــــا لخطــــة معينــــة تمثــــل أساســــا جوهريــــا لكــــل أنــــواع التفكيــــر 

الإبــداعي وعامــل الطلاقــة ويقــصد بــه أن مــن لديــه القــدرة علــى إنتــاج عــدد كبيــر مــن 

  .داعيةالأفكار في وحدة زمنية تكون له فرصة أكبر في إيجاد الأفكار الإب

  وعامـــل المرونـــة ويقـــصد بـــه درجـــة الـــسهولة التـــي يغيـــر بهـــا الـــشخص وجهـــة عقليـــة 

معينــة وعامــل الأصــالة حيــث تعــد القــدرة علــى إنتــاج أفكــار أصــيلة عنــصرا أساســيا فــي 

التفكيــــر المبــــدع والتحليــــل والتــــأليف أي تحليــــل المركبــــات الــــى عناصــــرها ثــــم تركيبهــــا 

فكـل .كيب أو التعقد في البناء التـصوري والتقيـيم وتنظيمها على نحو جديد مبتكر والتر

فعــل إبــداعي يتــضمن عمليــة إنتخــاب وهــذه بــدورها تتــضمن تقييمــا فمــن الــشروط التــي 

  .لابد من توافرها لدى أي مبدع أن يعرف أي مشكلة وأي نهج ينتخب
 


